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تعقيب على بحث الدكتور محمد البقاعي 
ليس له رحلة إلى الحجا! 


تحظى الكتابات الاستشراقية عن المنطقة العربية بقبول واضح 
خاصة في الفترة الأخيرة التي اهتم فيها المستشرقون بالنواحي 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجغرافية»: وإيضاحها بصورة 
علمية سليمة إلا من بعض النقاط التي أخطؤوا فيها نتيجة عدم 
إلمامهم بالمنطقة العربية إلمامًا كاملا. 

وكقن الصا مسلكةًا السزيزة " الواوه ' صق للد ككور / محمةه 
خير البقاعي(") عن رجله وكتاب للدكور ' أدريان بروست ". وفي هذا 
البحث استنتج الذكتوو مصميت أن ادوياة يووشتت لسنه له رعلة إلن 
بلاد الحجاز وكتابه منقول من كتب رحالة آخرين. 


والتأكيد عليهما. 
1 النقطة الأولى : 
خط 
11 وهي استدلال الاكدور محمد حير البشخاص دده جود رحلة 
1 كك "أدريان بروست" لأنه كان طبيبًا ولم يكن رحالة. 
1 كينو الالال كن يحجلدا تكوقف بالشك والريية نمول جيه 
1 كتابات الرحالة الآخرين؛ وذلك لأن كل واحد منهم كان متخصصًا في 
1 علم من العلوم مثل: الهندسة والجفرافيا - الفلك - النبات - 
8 الاجتماع - التربية - أو علم أجناس السكان: وكل واحد منهم أخاض 
ش! ار )١(‏ العدد الثالث - السنة الثامنة والعشرون 477 اهء ص 1717 . 
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في تخصصه. وذلك عند دراسته لمنطقة رحلته؛ ثم بعد ذلك يعرج إلى 
شرح النواحي الأخرى للبلاد من كيفية حكم وإدارة البلاد ونواحي 
التعليم والتربية وعمليات البيع والشراء وحركة الأسواق. وقد يعرض 
لبعض المظاهر التضاريسية للمكان وحالة المناخ في بعض الفصول أو 
كلها إذا اسشبرك وحلته غامًا كاف 

وشا سل النضال مح ميد كشاب الرعناكك: قار ل نمست 
تخصصاء وإنما قوة ملاحظة ومهارة في دراسة المكان ومشتملات 
البيكة: 

وهذا ما فعله الدكتور "أدريان بروست"' حيث أفاض في شرح 
الجوانب الصحية لمنطقة الحجاز وخاصة أيام الحج ثم بعد ذلك 
تطلوق إلى سواذ:الخرى مغل الأعاد] كوا لنها لين الاحنيا مجة والتراجن 
السياسية وخاصة عندما تحدث عن شريف مكة!"). 

فإنكار أن تكون للدكتور / "أدريان بروست" رحلة إلى بلاد الحجاز؛ 
لأنه طبيب وليس رحالة يجعلنا بالتالي نرفض بقية كتابات الرحالة 
الأغرية: لآن كتارها زماهتماء اجتعساء آو امعضاديون اوسناسيوة 
وضباط جيوش وليسوا برحالة. 
الرحلة؛ وهي الإفاضة والتوسع في مادة التتخصص ثم العرض 
البسوط غير الكل لبغية السوانف الحاتية اللخرق. 
النقطة الأخرى : 


ككانه عن حاذه التهات فظنا قد نال هذم] لعلوناك هن كفي اخريى 


(9) المصدر السابق. 
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العدد الثاني ربيع الآخر ؛!81١هء‏ السنة التتاسعة والعشرون 


كد 
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فكان أحرى بالدكتور محمد خير البقاعي أن يورد في بحثه المصادر 
والراجع التي نل مها "رياه عزوي" معاويانه رركن لأست لم 
نرأي مراجع أو مصادر أظهرها البحث تدل على نقل "أدريان 
بروست"' منهاء وتدل على أن كتابه ليس نتاج رحلة حقيقية:؛ وإنما 
رهلة نين وراق كقي نفل مدها تعاوماتة. 

وإلى هنا فإنكار رحلة '" أدريان بروست ' لأنه كان طبيبًا تعد في 
فيو ساك كنا ل أجيلؤت الالحوة) لأن فنهع الميقنيى والشيايعك 
والجغرافي والمؤرخ والجيولوجي والسياسي والاقتصادي فهل ننكر 
على واحد منهم رحلته وكتابه؛ لأنه كان مهندسًا ولم يكن رحّالة؛ وعلى 
آخر طوافه بالبلاد ودراسته وكتابه؛ لأنه كان مؤرخا أو جيولوجيًا أو 
شايظا أوسيانًا أو هائم اتتعماد أو الجاع 4ا 

إن هذه الجزئية لو تمسكنا بها في عملية تقييم الرّحّالة وكتبهم 
والتأكد من رحلاتهم وكتاباتهم سوف تدفع بعالم الرّحلة وعلماء وكتب 
الرحلات إلى الهاوية: ألا وهي هاوية الإنكار وعدم الاعتراف. 

مصطفى حافظ هارون حسين 
مدرس بالتعليم الثانوي بالآزهر الشريف 
التموووية الذريية الصبرية 


نا 
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إد الدكته محمد البقاعي: 


إنه لمن دواعي الارتياح أن يجد المرء من يتتبع ما ينشره في 
المجلات العلمية من أبحاث تتناول مجمل شؤون المنطقة العربية مما 
كفه' الأشرون غقيا» لأن ذتكديمكل ولبلا على أهمية فلك السموت: 

وتفضل القائمون على مجلة ' الدارة ' الغراء بإطلاعي على تعليق 
أحد القراء الأعزاء على بحثى المنشور فى العدد الثالث ‏ السنة 
الثامنة والعشرين 177 ١ه‏ بعنوان ' أدريان روسك امون الها إلى 
الحجاز '". 

علق الأخ القارئّ على نقطتين. سأحاول الرد عليهما شاكرًا له 
بادئ ذي بدء اهتمامه وتتبعه؛ ولكنني قبل ذلك أود القول : إن ما 
ذكره 07 اعقب مخ أن البسة كان هن رحلة وكحات للدكتوو» 'أدزيان 
بروست'»؛ ليس بصحيح؛ ؛ لأن البحث كان يهدف إلى إثيات أن أدريان 
بروست" ليس له رحلة, وأنه ليس برحّالة؛ وهذا يكون مدخلا للرد 
على النقطة الآولى التي يقول كاتبها: إن كون "أدريان بروست" طبيبًا 
لا يتعارض مع كونه رحالة؛ ولا ينفي أن تكون له رحلة. 

وهذا صحيح مبدثيًا إلا أنه مصروف إلى غير وجهه؛ لأنني لم أقل 
ذلك. وكون "أدريان بروست" طبيبًا لا علاقة له بوجود رحلة. فقد 
يكون الرحالة طبيبًا أو غير ذلك؛ ولكنني أثبت أن "أدريان بروست" لم 
يكن رحّالة؛ وأن ما كتبه عن رحلات الحج منقول من كتب الآخرين 
الذين ذهبوا إلى الأراضي المقدسة من الرحالة الغربيين»: وبذلك يكون 
فهم الأخ المعقب للفقرة الأولى مقلوط ؛ لأنه استخدم مقدمة صحيحة 
ليصل إلى نتائج غير صحيحة. 
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وإفاضة "اذريان بروست" في الجوانب الضصحية طبيعية؛ لأن هذا 
الأمر كان مسؤوليته بوصفه طبيبًا صحيًا مختصا بانتشار الأوبئة: 
وممخلاً لفرنسا هن عدو مين اكؤتمرات الفسحية القن عفدت عن 
انتشار الأوبئة. ناهيك أن عنوان كتابه الذي نحن في سبيل ترجمته 
بعد أق فسووتة لنا الذازة مشتقكيدهو »"الاتماد :اليد تلسياسة 
الصحية". وهو كما يتضح لا علاقة له بالرحلة والترحال. 

أما النقطة الثانية فهي أنني لم أذكر المصادر التي استقى منها 
"أدريان بروست" مادة كتابه؛ والحقيقة أنني فعلت ذلك في القسم 
الذي نقله "أدريان بروست" من كتب الرحّالة أمثال: جرفيه 
كورتلمون, وبرتون وغيرهماء وهذا القسم هو الذي ترجمناه ونشرناه 
قر سطة انلك كد الرطتية يران " انع إلى جعة الكرينة وسار 
الأوبئة "؛ وهو بحث استله "أدريان بروست" من كتابه المذكور ونشره 
فى مجلة"العالين": 

ولوواقق الأ اعقب فى بعواكت الست ارج اثذا كريديقا للق 
الذي وضعه كروتلمون في رحلته. واعتمد فيه على كتاب "أدريان 
بروست"؛ وأننا أشرنا إلى كثير من مصادره. وسنفعل ذلك بتوسع أكثر 
عندما سنصدر كتاب "أدريان بروست" مترجما إن شاء الله. 

وإنني أعذر الأخ المعقب لأنه. وهو يكتب ما كتبه؛ لا يعرف طبيعة 
كاف "'ادريان جروسيت" » ولو اطلع عليه ليله انع نا يذكره ليس له 
وجه من الصواب. 

اناما يخم ودالكخ عقيبه من قولن زإن هلم |لنحرفية زو تهنا 
بها في عملية تقييم الرحّالة وكتبهم والتأكد من رحلتهم وكتاباتهم 
سوف تدفع بعالم الرحلة وعلماء وكتب الرحلات إلى الهاوية ألا وهي 
هاوية الإنكار وعدم الاعتراف). 
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أقول: إن هذا تزيّد ولم يكن هو هدفي وأنا أكتب البحث,. ولو 
عزف الك لعب امحبا من يكنب الردة وبالريعالية قتريون ار 
شرقيين لاتضح له عدم صحة ما ذهب إليه؛ فالبحث ليس هدفه 
الاتكار وإئما إيساح الحقيقة الملبية اش قصينة تجماج إلى آن توطيع 
فى تضبابها المبحيم: 
والله أعلم. 


